
ـــــة، أم “داعـــــش”: إعلان خلافـــــة إسلامي
بوادر قيام دولة إرهابية

, يوليو  | كتبه مهدي العموري

الدولة الإسلامية بالعراق والشام تعينّ خليفة لها، خليفة يظهر في فيديو مطالبا المسلمين بطاعته،
ية. موشحا بثوب أسود وعمامة سوداء تدل على قتامة المشهد السياسي والديني في العراق وسور

ظهـر إبراهيـم عـواد السـامرائي المكـنى بــ “أبي بكـر البغـدادي” علـى منـبر أحـد مساجـد محافظـة الموصـل
العراقيــة مطالبــا جمــع المســلمين بتثــبيته خليفــة عليهــم، وإعــانته علــى أعبــاء مهمتــه الجســيمة. ظهــر
البغدادي بعمامة سوداء ترمز إلى انتمائه إلى آل بيت النبوة مؤكدا بأنه يقبل النصح، ظهر “الخليفة”

الجديد رافعا لواء الدين طالبا التجمع حوله.

ظهور “البغدادي” أثار جدلا بين إعلان بطلان الخلافة حيث أنّ رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ممدوح أبو سوا قطيشات صرحّ بأن إعلان أمير تنظيم “دولة العراق والشام” الخلافة يعد من قبيل
“اللغو الذي لا يقدم ولا يؤخر في واقع تنظيم الدولة بأنه حركة مسلحة قبل إعلان البيعة وبعد إعلان
يا أو أرض العراق، ولا يتحقق البيعة”، وأضاف  أنه “لا سلطان حقيقياً لهذا التنظيم على أرض سور
بــه الأمــن والأمــان في الــداخل أو الخــا، ولا يمكــن أن يكــون لدولــة الخلافــة وجــود حقيقــي بــدون

سلطان حقيقي على الأرض”. 
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تصريح أعقبه بيان لعراّب ما سمي بالثورات العربية رئيس اتحاد العلماء المسلمين يوسف القرضاوي
اعتــبر فيــه أن “إعلان الخلافــة الإسلاميــة مــن قبــل تنظيــم الدولــة بــالعراق يفتقــد لأي معــايير شرعيــة
وواقعية، ويطالب جميع الفصائل الإسلامية بالعالم باحترام المفاهيم الإسلامية التي لها جلالها بين
الناس، كما حذر من فتح باب الفوضى في الاجتهادات، بعيداً عن أهل الحل والعقد للأمة الإسلامية

من علمائها وفقهائها ومتخصصيها”.

جـدل فقهـي وسـياسي أدخـل المنطقـة في مرحلـة جديـدة قـد تـؤدي إلى ظهـور دولـة جديـدة تقـوم علـى
يــا. دولــة قــد تولــد وســط خلافــات مذهبيــة تفتــح البــاب جــزء مــن أرض العــراق وجــزء مــن أرض سور
ياء الذين لم يتجاوزوا بعد أثار التدخل الأمريكي في مشرّعا على حرب طائفية سيكون وقود رحاها الأبر

العراق.

“البغـــدادي” أســـير الأمـــس في ســـجن غونتنـــامو أمـــير اليـــوم للدولـــة الإسلاميـــة بـــالعراق والشـــام،
“البغدادي” ليس سوى نتاج سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ احتلال العراق وحتى
اليوم، فالفوضى الطائفية، وسعي الأكراد للاستقلال مع اليد الطولة لإيران في عراق ما بعد صدام
حسين، ليســت ســوى عوامــل مساعــدة علــى انتــاج تنظيــم غايــة في التطــرف قــد يهــدد أمــن المنطقــة

بأسرها.

ظهور “داعش” سيفتح المنطقة أمام تحالفات جديدة، حيث أن “إيران روحاني” تدفع نحو الانفتاح
علــى العملاق الأمريــكي واســتمالته عاملــة علــى تحقيــق تنــافر بين الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة
السعودية اللاعب الأبرز في منطقة الشرق الأوسط ذات التوجه السني والداعمة لإسقاط نظام الأسد
العلوي الحليف الأستراتيجي لإيران والداعم الأبرز لحزب الله الحزب المهيمن بقوةالساح على المشهد

السياسي في لبنان.

يا ونظام أبرز الخاسرين في معركة النفوذ هم السنة الذين وقعوا بين مطرقة النظام العلوي في سور
نـوري المـالكي الشيعـي في العـراق وسـندان تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام الـذي لا يتـوانى
لحظة في تصفية من يخالفه حتى وإن كانوا من أهل السنة. لكن المتأمل في خارطة العراق يدرك بأن
السنة يتواجدون في أفقر المناطق بأض الرافدين، وبالتالي إذا ما تحققت نبوءة تقسيم البلد سيجد

السنة أنفسهم محاصرين بالفقر والتطرف والتشييع.

يبـدو أن الجماعـات الدينيـة المتطرفـة لا تعيـش إلاّ تحـت مظلـة الغبـاء والسـذاجة، إذ بـالأمس القريـب
خ على شاشات التلفاز زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية معلنا أن عدد من الفتيات المسيحيات
اللواتي اختطفهن تنظيمه قد دخلن الإسلام، عارضا صورهن وهن يرتلن آيات من القرآن الكريم،
يعــة للتــدخل الأجنــبي في البلاد. بنفــس الغبــاء والســذاجة أعلــن تنظيــم “داعــش”  وهــو مــا أعطــى ذر

قيام الخلافة الإسلامية في العراق ما قد يؤدي لعودة القوات الأمريكية إلى أرض العراق.

كيـد الصـورة النمطيـة الـتي يصورهـا الإعلام الغـربي عـن العـرب يبـدو أن هـذه التنظيمـات لم تتـونى في تأ
والمســلمين، بأنهــم دعــاة عنــف وتطــرف ولا يمكــن أن يكونــوا يومــا مــن المســاهمين في بنــاء الحضــارة
يــق الأســهل والأغــبى، لأنّ الزمــن اليــوم لم يعــد زمــن الإسلام الإنسانيــة. فتنظيــم “داعــش” اختــار الطر



الجهادي ولا حتى الإسلام السياسي الذين كانا وبالا على الأمة.

فالإسلام السياسي تراجع بالسودان قرونا من خلال انقلاب عمر البشير على الصادق المهدي وبنفس
القتامة أعاد مصر إلى الوراء من خلال تعطيل الدورة الاقتصادية للبلاد منذ  يوليو ، حين
ير الدفاع غبد الفتاح السيسي بتنحية الرئيس محمد مرسي وما أعقبه من اعتصامي ميداني رابعو قام وز
والنهضة ما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية بالبلاد. أمّا الإسلام الجهادي فقد أسقط كيان الدولة في

كل من أفغانستان والصومال وقد يلتحق بركب الدول المنهارة كل من ليبيا والعراق.   

يبــدو أن المنطقــة ســتدخل حقبــة جديــدة مــن الصراع والتنــاحر الــذي قــد يــؤدي إلى تغــير الخارطــة
ـــة، مـــن خلال إضعـــاف مصر ـــة العبري ـــرز منهـــا الدول الجغراسياســـية للبلاد قـــد تخـــ المســـتفيد الأب
يـا (دفاعيـا) مـع انهيـار الدولـة في العـراق وتواصـل الصراع المـذهبي بين سـنة وشيعـة (اقتصاديـا) وسور

لبنان ما أدى إلى شغور منصب الرئاسة منذ  من نيسان. 
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